
 11 من 1  

 بيوتنا بين نار القسوة وبرد الرحمة عنوان الخطبة
/الأسرة كيان ٕ/نموذج من رحمة النبي بالأطفال ٔ عناصر الخطبة

/من آثار ٗ/من صور القسوة في بيوتنا ٖأساسو الرحمة 
/إشاعة النبي للرحمة في ٘القسوة وضررىا على الأولاد 

 بيتو
 شايع الغبيشي الشيخ

 ٔٔ عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
الأنبياء وخاتم  فوالصلاة والسلام على أشر  ،الَْْمْدَ للَِّوِ رب العالمين

دًا عَبْدُهُ  ،وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِوَ إِلا اللَّوُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَوُ ، المرسلين وَأَنَّ مَُُمَّ
 أما بعد: ، صلى الله عليو وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثيراً  ،وَرَسُولوُُ 

 



 11 من 2  

ياَأيَ ُّهَا ): -تعال-قال  ؛أوصيكم بلزوم تقوى الله حتى نلقاه :عباد الله
آل (]الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 .[ٕٓٔعمران: 
 

ل قاَلَ: قبَّ  -رضي الله عنو-تأملوا ىذه القصة عن أَبي ىريرة  :إخوة الإيمان
الْسن بن علي وعنده الأقرع بن  -صلى الله عليو وسلم-رسول الله 

حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 
من لَ يرحم "ثم قال:  -صلى الله عليو وسلم-أحدا، فنظر إليو رسول الله 

: قالت: جاء أعرابّي إِل -ارضي الله عنه-وعائشة (، مُت َّفَقٌ عَلَيوِ )"لَ يرحم
بيان، ولا -لله عليو وسلمصلى ا-رسولِ الله  لُونَ الصِّ ، فقال: إِنَّكُمْ تُ قَب ِّ

لُهم أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَن ":  -صلى الله عليو وسلم-فقال رسولُ الله  ،نُ قَب ِّ
 .(أخرجو البخاري، ومسلم)"نَ زَعَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِن قَلبِكَ؟

 
 عباد الله في القصة السابقة دروس وىدايات منها: 

من طبيعة  -رضي الله عنو-القسوة الذي اكتسبو ىذا الأعرابي  أولًا: خلق
للحسن بن  -صلى الله عليو وسلم-فها ىو يستنكر تقبيل النبي  ،الصحراء



 11 من 3  

فقد علمتو الصحراء أن  ؛ويستنكف أن يكون ممن يقبل الأطفال ،علي
القسوة في التربية تخرج رجلًا قوي الشكيمة شديد البأس، وأن الرقة والرحمة 

 ،وتفرق الشمل ،ث الضعف والخور، وغاب عنو أنها تورث الضغينةتور 
  .وتحرم من رحمة الله ،وتشتت الأسرة

 
الرحمة المهداة أن ينتزع ىذا الخلق  -صلى الله عليو وسلم-فأراد مُمد 

 "،أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَن نَ زَعَ الُله الرَّحْمَةَ مِن قَلبِكَ؟"المشين من قلبو فقال: 
ويا لها من عبارة قوية تستقبح قسوة القلوب وتعد ذلك نوع من الْرمان، ثم 

من لَ "الكرة على قلب الأقرع فيقول:  -صلى الله عليو وسلم-يعيد النبي 
لذا علينا أن نجتهد في  !فمن الذي يستغني عن رحمة الله؟ "،يرحم لَ يرحم

ظمها خلق ومن أع -صلى الله عليو وسلم-التربية على أخلاق النبي 
 واستنكار صورة القسوة والفضاضة. ،الرحمة

 
ثانياً: القصة تكشف خطر القسوة على البناء الأسري وأنها معول في ىدم 

تدلأ القلوب بغضاً وكراىية، فلا تعاطف ولا تراحم ولا مُبة  ؛الأسرة وتفرقها
عن بناء الأسرة امتن علينا بأن  -جلا وعلا-ولا وداد، عندما تحدث الله 



 11 من 4  

وَمِنْ آياَتوِِ ) :-سبحانو-فقال  ،ا البناء أنما يكون بلبنات المودة والرحمةىذ
نَكُمْ مَوَدَّةً  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ

رُونَ  -وقال ، [ٕٔالروم: (]وَرحَْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لََياَتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّ
وَقَضَى ربَُّكَ أَلََّ تَ عْبُدُوا إِلََّ إِيَّاهُ ) :عن علاقة الأبناء بوالديهم -سبحانو

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُىُمَا أَوْ كِلََىُمَا فَلََ تَ قُلْ  وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَ ب ْ
هَرْىُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَ وْلًَ كَرِ  لِّ  *يمًا لَهُمَا أُفٍّ وَلََ تَ ن ْ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ

 ،[ٕٗ، ٖٕالإسراء: (]مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِي صَغِيرًا
ومن لم يعط حظو من الرحمة غلظ قلبو وصار ": -رحمو الله-قال المناوي 

ق، فظاً، لا يرق لأحد ولا لنفسو، فالشديد يشد على نفسو ويعسر ويضي
 ."فهو من نفسو في تعب، والخلق منو في نصب

 
  القسوة: -عباد الله-ىا كم 

أم تشتكي من قسوة أبنائها فتقول: أشتاق لرؤيتهم تدر الأيام والأسابيع 
وتناسوا أن ىناك قلب يشتاق إليهم  ،والكل مشغول بزوجو وأولاده وعملو

فكان سميري  وعينان تريد أن تكتحل برؤيتهم، كم من ليلة تذكرتهم فيها
 .!الزفرات والدموع



 11 من 5  

 
صبحت وحيداً في حاجة إل العطف أو  ،أب يقول: كبر سني وخارت قواي

وأبنائي كل واحد منشغل عني بحياتو، أكثر ما يؤلمني سؤال  ،حسانوالإ
 ،أعتذر لهم بلسان وقلبي يكذب تلك الأعذار ؟أين أبناؤك عنك :الناس

 .!ليتهم يعلمون كم تعبت وتغربت وسهرت وعرقت من أجلهم
 

زوجة تقول: زوجي كثير الخصام لأتفو الأسباب يقيم الدنيا ويقعدىا، كريم 
صحيح أنو سرعان ما يعتذر ولكن  ،سرعة الغضب جواد لكن مشكلتو في

وعلى أبنائي تجعلنا نتضجر من تلك الْياة مع  يغضبو وقسوتو أحياناً عل
 حبي الشديد لو.

 
ولا يخلو اتصال بي من  ،وأخرى تقول: زوجي مغترب عني سنين طويلة

يتجاىل أني احتاج إليو احتاج إل قربو افتقد رؤيتو، النساء حولي  ،العتاب
ألا ما  ،وأنا يمر عليّ العام تلو العام لم اكتحل برؤيتو ،ينعمن برؤية أزواجهن

 .!أقسى الْياة
 



 11 من 6  

بن يشتكي: أبي يشتمني يعنفني يضربني أمام إخوتي، احتمي بأمي ومع ا
فلا تدلك أمي إلا انت  ،ذلك لا يتورع عن ضربي وتقبيحي والسخرية مني

 !.كرىك؟أأبي لماذا تريدني أن  :أتساءل ،كرىت الْياة  ،تشاركني البكاء
  

كنا، يوماً فتمازحت مع أبي وتعار شاب في الثانوية يقول: زارني زملائي 
ليت أبي مثل  :فقال لي أحد زملائي ،وامتلأ المجلس بالأنس والضحك

إنني أخاف من نظراتو رغم حبي  ،ليتو يعاركني ويضمني إل صدره ،أبيك
 .!الشديد لو

 
 ،قال بفرح طفولي: الْمد لله أبي مسافر ؟سألت طفلًا يوماً: أين والدك

 فقال: نرتاح من المشاكل ولو يومين. ؟!أبيك قلت لو: كيف تفرح بسفر
 

تلك صور واقعية تكشف قبح القسوة والفضاضة وخطرىا على الأسرة 
وىذا يوجب عينا أن نجتهد في اقتلاع القسوة من بيوتنا ونزرع  ،والمجتمع

حد المربين عن آثار أيقول ، فيها الرحمة والمحبة، والسلامة من أثارىا المدمرة
كراىية الأطفال لمنازلهم وأسرىم، وعدم الرغبة في "سرة: القسوة على الأ



 11 من 7  

البقاء فيها، أو استمرار حياتهم مع والديهم أو ذويهم، ومن ىنا يفرون إل 
الشوارع والطرقات، والتجمعات المختلفة، حيث يجدون حرية أوسع وأكبر، 

أو الأمر الذي يعرضهم إل الكثير من ألوان الانحرافات السلوكية المختلفة، 
أن يمارسوا ألواناً من السلوك المضاد للمجتمع، يُ عَدّ التشرد والإجرام أبرزىا 

 ."وأوضحها
 

 أن نجنب بيوتنا ويلات القسوة وأثارىا. -عباد الله-فعلينا 
 
 



 11 من 8  

 الخطبة الثانية:
 

أن شهد أو  ،الْمد لله عَدَدَ خَلْقِوِ، وَرِضَى نَ فْسِوِ، وَزنِةََ عَرْشِوِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتوِِ 
تسليماً   صلى الله عليو وسلم، شهد أن مُمد عبده ورسولوألا إلو إلا الله و 

 .كثيراً 
 

 من ىدايات القصة: :عباد الله
وأنو لا ينال  ،ثالثاً: أن الرحمة أعظم ما ينبغي أن يعامل بو المرء من يخالطهم

من لَ ": -صلى الله عليو وسلم-ولذا قال  ؛رحمة الله حتى يعاملهم بذلك
من رفق بعباده ": -رحمة الله-وما أجمل قول ابن القيم  "،يرحم لَ يرحم

ومن جاد  ،ومن أحسن إليهم أحسن إليو ،ومن رحم خلقو رحمو ،رفق بو
ومن صفح عنهم  ،ومن سترىم ستره ،ومن نفعهم نفعو ،عليهم جاد عليو

ومن  ،ومن ىتكهم ىتكو وفضحو ،ومن تتبع عورتهم تتبع عورتو ،صفح عنو
ومن مكر مكر  ،بو -تعال-ومن شاق شاق الله  ،خيره منعو خيره منعهم

بتلك  -تعال-ومن عامل خلقو بصفة عاملو الله  ،ومن خادع خادعو ،بو



 11 من 9  

لعبده على حسب ما يكون  -تعال-فالله  ؛الصفة بعينها في الدنيا والآخرة
 العبد لخلقو".

 
-حياة مُمد ىذه مقتطفات من  ،ما أحوجنا إل خلق الرحمة :عباد الله

وسيرتو مع أىل بيتو، وأيم الله إنها أعظم مدرسة  -صلى الله عليو وسلم
 -صلى الله عليو وسلم-فتعالوا نتسلل إل حياتو  ،لتعليم السعادة الأسرية

زاَرتَْ نَا سَوْدَةُ يَ وْمًا فَجَلَسَ "الأسرية: عَنْ أَبي سَلَمَةَ قاَلَ: قاَلَتْ عَائِشَةُ: 
نَ هَا إِحْدَى رجِْلَيْوِ في حِجْريِ،  -صلى الله عليو وسلم-رَسُولُ الِله  بَ يْنِي وَبَ ي ْ

فَ قُلْتُ: كُلِي،  ،وَالْأُخْرَى في حِجْرىَِا، فَ عَمِلْتُ لَهاَ حَريِرةًَ، أوَْ قاَلَ: خَزيِرَةً 
الْقَصْعَةِ  فَأبََتْ فَ قُلْتُ: لتََأْكُلِي، أوَْ لَألَُطِّخَنَّ وَجْهَكِ، فَأبََتْ، فَأَخَذْتُ مِنَ 

رجِْلَوُ  -صلى الله عليو وسلم-شَيْئًا فَ لَطَّخْتُ بِوِ وَجْهَهَا، فَ رَفَعَ رَسُولُ الِله 
، فَأَخَذَتْ مِنَ الْقَصْعَةِ شَيْئًا فَ لَطَّخَتْ بِوِ وَجْهِي،  مِنْ حِجْرىَِا تَسْتَقِيدُ مِنيِّ

مَرُ يَ قُولُ: ياَ عَبْدَ الِله يَضْحَكُ، فإَِذَا عُ  -صلى الله عليو وسلم-وَرَسُولُ الِله 
-صلى الله عليو وسلم-فَ قَالَ لنََا رَسُولُ الِله  ،بْنَ عُمَرَ، ياَ عَبْدَ الِله بْنَ عُمَرَ 

رواه النسائي ")قُومَا فاَغْسِلََ وُجُوىَكُمَا، فَلََ أَحْسِبُ عُمَرَ إِلََّ دَاخِلًَ ": 
  (.وحسنو الألباني



 11 من 11  

 
الرحمة وإدخال  - عليو وسلمللهصلى ا- لقد كانت السمة البارزة للنبي
يستغل  -صلى الله عليو وسلم-بل  كان  ،الأنس والسرور على من يعاشره

الفرص والأحداث اليومية لتعميق الْب وإضفاء الأنس على حياتو 
فاَرسِِيًّا   -صلى الله عليو وسلم-أَنَّ جَاراً لرَِسُولِ اللَّوِ  :فعَنْ أنََسٍ  ،الزوجية

ثُمَّ جَاءَ  -صلى الله عليو وسلم-فَصَنَعَ لرَِسُولِ اللَّوِ  ،بَ الْمَرَقِ كَانَ طيَِّ 
صلى الله -فَ قَالَ رَسُولُ اللَّوِ  ،لاَ  :فَ قَالَ  "،وَىَذِهِ لِعَائِشَةَ " :فَ قَالَ  ،يَدْعُوهُ 

 :-صلى الله عليو وسلم-فَ عَادَ يدَْعُوهُ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّوِ  ،"لََ ": -عليو وسلم
ثُمَّ عَادَ  "،لََ " :-صلى الله عليو وسلم-قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ  ،لاَ  :قاَلَ  "،وَىَذِهِ "

 في  ،نَ عَمْ  :قاَلَ  "،وَىَذِهِ " :-صلى الله عليو وسلم-يَدْعُوهُ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّوِ 
 (.رواه مسلم")فَ قَامَا يَ تَدَافَ عَانِ حَتىَّ أتََ يَا مَنْزلِوَُ  ،الثَّالثَِةِ 

  
صلى الله -كم نحن في أمس الْاجة إل أن نتأسى برسول الله   :الله عباد

فقد كان يغمر ابنتو فاطمة بحبو  ،ليحل السعد في بيوتنا ؛-عليو وسلم
"كانت إذا دخلت  :-ارضي الله عنه-واحترامو وتقديره، تقول عائشة 

وكان إذا دخل  ،وأجلسها في مجلسو ،عليو قام إليها فأخذ بيدىا فقبلها



 11 من 11  

 داودرواه أبو )وأجلستو في مجلسها" ،عليها قامت إليو فأخذت بيد فقبلتو
صلى -اجتمع نساء النبي ": -ارضي الله عنه-وتقول  (،وصححو الألباني

فجاءت فاطمة تدشي كأن مشيتها  ،فلم يغادر منهنّ امرأة -الله عليو وسلم
فأجلسها  "،حباً بابنتيمر "فقال:  -صلى الله عليو وسلم-مشية رسول الله 

ثم إنو سارىا  ،ثم إنو أسر إليها حديثاً فبكت ،عن يمينو أو عن شمالو
 (.رواه مسلم")فضحكت

  
يملأ بيتو بالرحمة والمحبة  -صلى الله عليو وسلم-ىكذا كان مُمد  :اللهد عبا

صلى الله عليو -ولم تذكر عنو  ،ولا تخلو حياتو من المزاح والبهجة ،والوداد
فما أحوجنا أن نجنب  ،صورة واحدة من صور القسوة والفضاضة -وسلم

 بيوتنا نار القسوة ونذيقها برد الْب والرحمة.
 


